
غــير الآثــار الهائلــة.. مــا الــذي تحتــاجه مصر
لتنافس تركيا في أعداد السياح؟

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

 كثر من “ مليون سائح ليس طموح مصر، لسنا أقل من تركيا واليونان ممن يزورهم سنويًا أ
مليونًا، لدينا كل المقومات لكننا لا نحسن استغلالها، الأسباب معروفة وعزوف السائحين عن مصر له
دوافعه التي يعرفها الجميع.. لا بد أن نبحث ماذا فعلت تركيا لجذب السياحة الخارجية لديها بهذا
الحجم رغم تشابه المقومات بيننا”، بهذه الكلمات جسّد الإعلامي المقرب من النظام المصري عمرو
أديــب أزمــة الســياحة في بلاده، مطالبًــا بإعــادة النظــر في الســياسات المتبعــة مــن أجــل الوصــول بتلــك
كثر من عشر سنوات حين كانت مصر قبلة مهمة وحيوية لسائحي الصناعة إلى ما كانت عليه قبل أ

العالم.

ويمثــل قطــاع الســياحة أحــد الأضلاع الرئيســية للاقتصــاد المصري، ومصــدر أســاسي للعملــة الصــعبة
ية لتشغيل الشباب وإحداث حالة من السيولة المالية في السوق الداخلي، وواحد من الروافد المحور

إذ يسهم بـ% من الناتج المحلي المصري، ويوفر % من إجمالي الوظائف.

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع عائدات السياحة في مصر بشكل لافت خلال الـ عامًا الأخيرة،
من . مليار دولار عام ، إلى . مليار دولار عام ، ثم عاودت الارتفاع الطفيف عام
.  مليار دولار، ثم . لتصل إلى  مليارات دولار، لكن سرعان ما تهاوت في  إلى 
مليـــارات في  و. مليـــار في ، ونحـــو . مليـــار دولار في ، لتقفـــز بشكـــل كـــبير في
%حيث لم تتجاوز حاجز الـ  مليار دولار قبل أن تهوى مرة أخرى في  لتصل إلى 
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كثر من %.. فما أسباب هذا التهاوي؟ ولماذا يعزف السائحون عن مصر رغم ما متراجعة بنسبة أ
تملكه من مقومات تفوق نظيراتها في الدول التي تحقق أرقامًا أضعاف ما تحققه المحروسة؟

مقومات سياحية هائلة.. ولكن!
قبل الحديث عن أسباب عزوف السائحين عن مصر لا بد من الإشارة إلى المقومات السياحية التي
يخًا وأعظمها يمتلكها هذا البلد الضارب بجذوره في عمق التاريخ، كونه واحدًا من أعرق البلدان تار

حضارة وأثراها ثروات وإمكانات، تضعها في مقدمة خريطة السياحة العالمية.

المتــابع للحالــة المصريــة يجــد أنهــا تمتلــك كل عوامــل الجــذب الســياحي، وبكــل أنواعه، فلــديها شريــط
كبر بحار ساحلي لا يتوافر لكثير من الدول صاحبة الحضور السياحي الكبير، إذ تطل على بحرين من أ
يــد طــول شريطــه علــى  كيلومتر بجــانب البحــر العــالم: البحر الأبيــض المتوسط شمــالاً، الــذي يز
الأحمــر شرقًــا، فضلاً عــن شريــط ســاحلي بطــول نهــر النيــل مــن أســوان جنوبًــا وحــتى رشيــد ودميــاط

شمالاً.

هذا بجانب ما تمتلكه مصر من ثروة أثرية قلما تمتلكها دولة أخرى في العالم، فلديها  مواقع أثرية
كثر من  عام، مصنفة ضمن الأفضل عالميًا بحسب منظمة اليونسكو وهي مدينة تعود إلى أ
طيبــة القديمــة “الأقصر” وديــر ســانت كــاترين في جنــوب ســيناء ومعابد النوبــة مــن أبــو ســمبل إلى
ــــــا ــــــو مين ــــــس مــــــن منطقــــــة أهرامــــــات الجيزة إلى دهشــــــور، ومنطقــــــة أب ــــــة ممفي فيلة وجبّان

ية والقاهرة التاريخية، بالإضافة إلى عشرات المواقع المتميزة الأخرى مثل وادي الحيتان. بالإسكندر

وتشــير بعــض التقــديرات غــير الرســمية إلى امتلاك مصر ثلــث آثــار العــالم، فبهــا أهرامــات الجيزة، إحــدى
عجــائب الــدنيا الســبعة، بجــانب المعابــد ذات الشهــرة التاريخيــة الخالــدة وعلــى رأســها معبــد الــرأس
السوداء ومعبـــــــد السرابيوم ومعبـــــــد القيصرون وعمـــــــود الســـــــواري ومقبرة كـــــــوم الشقافـــــــة في
ية ومعبد الأقصر ومعبــــــد هابو ومعبــــــد الكرنــــــك ووادي الملكــــــات ووادي الملــــــوك ودير الإســــــكندر

المدينة ومتحف التحنيط بالأقصر جنوبًا.

بجـانب ذلـك تحتضـن مصر عـشرات الآبـار والبحـيرات والمشـافي العلاجيـة، فضلاً عـن مقومـات الجـذب
الســياحي ثقافيًــا كونهــا تمتلــك العديــد مــن الآثــار الثقافيــة والمواقــع التراثيــة المهمــة التي تســيل لعــاب
الأثريين والباحثين من مختلف دول العالم، فضلاً عن المناخ العام الذي تتمتع به البلاد ويحولها إلى

مزار صيفي شتوي محبب للجميع.



سوء التخطيط والفساد 
تشير المرشدة السياحية نسرين حسام إلى أن الأعداد التي تستقبلها المحروسة لا تتناسب مطلقًا مع
حجم ما تمتلكه من مقومات تفوق عشرات أضعاف ما تمتلكه الدول المجاورة التي تجتذب أعدادًا
كبيرة من السائحين وعلى رأسها تركيا واليونان وقبرص والمغرب والإمارات، مقسمة أسباب عزوف

السائحين الأجانب عن مصر إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية.

وتستهل نسرين حديثها لـ”نون بوست” عن العوامل الداخلية بـ”سوء التخطيط والإدارة” منوهًة
أن جولـة واحـدة لأي فـوج سـياحي داخـل المـدن الرئيسـية وخاصـة القـاهرة تكشـف حجـم الفشـل في
الإدارة وغيــاب التخطيــط عــن العقليــة المنظمــة للقطــاع الســياحي برمتــه، كاشفــة أنهــا علــى المســتوى
الشخصي تلقت العديد من الشكاوى من بعض الأفواج بسبب المشاهد القاسية التي تخطف أنظار
ياراتهم داخل المدن، من انتشار للقمامة وتفشي مظاهر الفقر والتسول والازدحام السائحين خلال ز
المروري، والبيروقراطية الفجة، ما يعكس صورة سلبية عن الدولة وخدماتها المقدمة، وهو ما لا يضعه

القائم على أمور المنظومة في اعتباراته رغم الانعكاسات السلبية لذلك.

ارتفاع أسعار بعض الفنادق والمنشآت السياحية كان ضمن أسباب العزوف السياحي، فمقارنة بتركيا
ــه في إســطنبول أو أزمــير أو أنقــرة، ــغ كلفــة الإقامــة في فنــدق  نجــوم بمصر  أضعــاف كلفت مثلاً تبل
بحسـب المرشـدة المصريـة، فضلاً عـن عـدم وجـود المبهـرات البصريـة للسـائحين كمـا هـو الحـال في دول

الخا، بجانب عدم تلبية احتياجات السائح من متاجر للتسوق بأسعار رخيصة وجودة نسبية.

أمــا الخــبير الســياحي، أحمــد مختــار، الأكــاديمي بجامعــة القــاهرة، فأشــار إلى عوامــل أخــرى ســاهمت
بشكل واضح في عزوف الكثير من السياح أبرزها ما يتعلق بالوضع السياسي الأمني المجتمعي، فما
تعــرض لــه البــاحث الإيطــالي جوليــو ريجيــني وغــيره مــن البــاحثين والنشطــاء الأجــانب في مصر خلال
السنوات الماضية شوه صورة القاهرة كقبلة قديمة للسياحة الثقافية والعلاجية والبيئية، فضلاً عن
رسمه صورة سلبية عن الوضع الأمني الداخلي خاصة بعد تزايد معدلات الجريمة بشكل ملحوظ،

يارة مصر. الأمر الذي دفع البعض إلى التفكير كثيرًا قبل الإقدام على مغامرة ز

وتــواجه مصر انتقــادات لاذعــة مــن العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة خلال الســنوات الماضيــة
بسـبب الانتهاكـات الممارسـة بحـق المعـارضين والمغرديـن خـا السرب، سـواء كـانوا مصريين أو أجـانب،
وقـد انعكـس ذلـك علـى مواقـف بعـض الـدول الـتي حـذرت مواطنيهـا مـن السـفر لمصر،  هـذا بخلاف
التجــارب الــتي وثقهــا صــناع محتــوى يوتيــوب مشهــورين حــول البيروقراطيــة الــتي تعــاني منهــا الدولــة
ــة والانتهاكــات المتكــررة هنــاك، بــل إن بعضهــم وصــف مصر بأنهــا أســوأ دولــة في العــالم يمكــن المصري
الذهاب إليها، وقد شهدت القاهرة الأشهر القليلة الماضية عددًا من أحكام الإعدام التي اتُهمت بـ
“التســييس”، أعقبهــا حملات للمطالبــة بوقــف تلــك الموجــات المتكــررة، آخرهــا تلــك الــتي أطلقتهــا
مؤسـسة “عدالـة لحقـوق الإنسـان” (غـير حكوميـة)، أبريل/نيسـان المـاضي تعليقًـا علـى تنفيـذ الأحكـام

بحق  أشخاص.
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وفي بيانهـا الـذي جـاء تحـت عنـوان “أوقفـوا الإعـدام” قـالت المنظمـة إن: “أحكـام الإعـدام الصـادرة في
مصر مـؤخرًا، والإعـدامات الـتي تـم تنفيذهـا سابقًـا في القضايـا الـتي توصـف بالسياسـية هـي نـوع مـن
الانتقام السياسي، وبعيدة عن محاولة تحقيق العدالة عبر محاكمات عادلة بضماناتها ومبادئها التي
يجـــب أن يلتزم بهـــا الجميـــع”، لافتـــة إلى إعـــدام  معتقلين سياســـيين في مصر خلال الســـنوات
الثمانية الماضية هذا بخلاف  آخرين صدر ضدهم أحكام بالإعدام في انتظار التنفيذ في  قضية

سياسية.

المنظمة ترى أن تلك الأحكام القاسية تحولت إلى أداة للانتقام من المعارضين والخصوم السياسيين،
منوهــة إلى أن : “كــل مَــن تــابع المحاكمــات الــتي أدت إلى الإعــدامات في مصر وصــفها بأنهــا محاكمــات
تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وأدانت جميع الجهات الدولية المعنية الممارسات

القضائية التي تمت في تلك المحاكمات”.

بجانب الإعدام هناك الاختفاء القسري والذي تحول إلى ظاهرة في الأونة الأخيرة بحسب المنظمات
الحقوقيــة، ففــي تقريرهــا الســنوي الســادس لحملــة “أوقفــوا الاختفــاء القسري” (حملــة أطلقتهــا
المفوضية المصرية للحقوق والحريات في  أغسطس/ آب ، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا
الاختفاء القسري، بهدف نشر الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسري على المجتمع المصري، وضرورة
الوقـوف أمـام جريمـة الاختفـاء القسري في مصر)، والصـادر تزامنًـا مـع اليـوم العـالمي لضحايـا الاختفـاء
القسري  أغســطس/ آب ، والــذي جــاء تحــت عنــوان “جريمــة الاختفــاء القسري مســتمرة:
الإنكار الرسمي ما زال بلا جدوى”، وثقّت الحملة  حالة اختفاء في الـ  سنوات الأخيرة، منذ

. حتى اغٔسطس/ آب  أغسطس/ آب 

تداعيات الحرب والجائحة
الهزة التي تعرض لها قطاع السياحة المصري لم تكن أسيرة عوامل داخلية فقط، بل ساهمت أخرى
خارجية في تعميق الأزمة، كما هو الحال مع دول العالم كافة، ويأتي على رأس تلك العوامل الحرب
الروسـية الأوكرانيـة، الـتي أدت إلى تهـاوي السـياحة المصريـة بشكـل كـبير، وفـق مـا قـاله رئيـس الاتحـاد
يــات، الــذي أشــار إلى أهميــة الســياحة الأوكرانيــة لمصر خلال العــام للغــرف الســياحية سابقًــا إلهــامي الز

. –  – 

يـــات في تصريحـــات صـــحفية لـــه أن الســـياحة الأوكرانيـــة كـــانت تمثـــل % مـــن حجـــم وأوضـــح الز
السياحة الخارجية لمصر لكنها تراجعت اليوم لتصل ما بين  – %، لافتًا إلى أن السياحة الروسية

والأوكرانية تمثل ما بين  و% من حجم الأسواق الوافدة إلى مصر.

ولا يزال السوق المصري يدفع ثمن توقف السياحة الروسية منذ حادثة الطائرة في  غاليًا جدًا،
ورغـم العـودة التدريجيـة للسـياح الـروس، فإن الأمـور لم تصـل بعـد إلى سـابق عهـدها، فضلاً عـن تـأثير
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الحرب على التدفق السياحي الروسي خلال الآونة الأخيرة، وهو ما مثل ضغطًا كبيرًا على القطاع، ما
تســبب في لجــوء الكثــير مــن الفنــادق والمنشــآت للغلــق أو تخفيــض النفقــات تعاطيًــا مــع المســتجدات

وكلفتها العالية.

يــة وراء تهــاوي الســياحة الأجنبيــة لمصر كمــا أشــار الخــبراء، جائحــة كورونــا كــانت ضمــن الأســباب المحور
يــة فادحــة، وفقــدت خلال الأعــوام الثلاث الماضيــة مصــدرًا أساســيًا فقد تكبــدت مصر خســائر مليار
للعملــة الصــعبة كمــا تفشــت البطالــة بشكــل ملحــوظ، هــذا في الــوقت الــذي لم تبــذل فيــه الحكومــة
المصرية أي جهود إضافية لتعويض تلك الخسارة وجذب السائحين بمغريات تدفعهم لوضع مصر

على خريطة أولوياتهم السياحية المقتضبة بسبب الجائحة.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه
التراجـع الكـبير للسـياحة وعائـداتها خلال السـنوات الأخـيرة كـان بمثابـة جـرس إنـذار للحكومـة المصريـة
الــتي وجــدت نفســها في مــأزق جــراء ســياسة الاســتدانة والاقــتراض الــتي كبلــت الدولــة بقيــود الــديون
كثر من % من موازنة الدولة، الأمر الذي دفعها للبحث والفوائد والتزامات السداد التي تلتهم أ
عــن إحيــاء القطاعــات ذات العائــد الــدولاري الثــابت الــتي كــانت تشكــل في الســابق ضمانــة كــبيرة في

مواجهة أي عجز في الاحتياطي النقدي.

رئيــس الــوزراء المصري مصــطفى مــدبولي، طــالب خلال اجتمــاع حكــومي قبــل أيــام، بــضرورة اســتغلال
موسم الشتاء القادم للترويج للسياحة في مصر، ومحاولة بذل الجهود للعودة إلى الأرقام التي كانت
ير الســياحة الجديــد، أحمــد عيسى “بسرعــة الترويــج للمقاصــد عليهــا في الســابق، موجهًــا حــديثه لــوز
يــد مــن الأســواق الجديــدة، ســعيًا لزيادة حركــة الســياحة الوافــدة لمختلــف الســياحية، واســتهداف المز
المــدن المصريــة، خاصــة شرم الشيخ والغردقــة ومرسى علــم” على البحــر الأحمــر، باعتبارهــا “مقاصــد

سياحية دافئة متميزة”.

كما شدد رئيس الحكومة على “استغلال ما تتمتع به البلاد من تنوع في المقاصد السياحية لزيادة
أعداد السائحين”، منوهًا إلى ضرورة توظيف السياحة النوعية أفصل توظيف، وعلى رأسها السياحة
العلاجية والثقافية والدينية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في إنعاش القطاع وجذب السائحين

من كل دول العالم.

وفي سـياق إنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه، تعاقـدت مصر مـع شركـة McCann الأمريكيـة لتـولي تنفيـذ الحملـة
الترويجية للسياحة المصرية في الخا خلال الربع الأخير من العام الحاليّ، تزامنًا مع بعض الأحداث
التاريخية التي يمكن استغلالها لإنعاش السياحة الخارجية منها ذكرى مرور  عام على فك رموز
الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات والاحتفال بمرور  عام على اكتشاف مقبرة توت

عنخ آمون.
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وتســتهدف الحملــة الــتي ســتنفذها الشركــة الأمريكيــة صاحبــة البــاع الطويــل في هــذا المجــال الترويــج
للســياحة المصريــة في أســواق رئيســية مثــل ألمانيــا وإنجلــترا وإيطاليــا والولايــات المتحــدة ودول الخليــج
 العــربي وروســيا، وكذلــك بولنــدا والتشيــك وفرنســا وإســبانيا، كمــا ســتخاطب أسواقًــا جديــدة، لمــدة

سنوات قادمة.

الميزانيـة الـتي وضعتهـا الحكومـة المصريـة لتلـك الحملـة والبالغـة  مليـون دولار أثـارت اسـتياء بعـض
الخــبراء ممــن وصــفوها بـــ”الهزيلة”، مقارنــة بالميزانيــات المخصــصة للحملات السابقــة الــتي بلغــت في
بعض الأحيان  مليون دولار عام ، ما قد يقلل من فرص تحقيق تلك الحملة لأهدافها

المنشودة.

الحــديث عــن إصلاح منظومــة الســياحة في مصر حــديث مطــول، تتشابــك فيــه العديــد مــن الخيــوط
والأحبال، فالأمر لا ينحصر في تطوير البنية التحتية، بل يتجاوز ذلك إلى تهيئة المناخ السياسي والأمني
والمجتمعي لذلك، فجودة المنشآت ورخص الأسعار لم تعد وحدها مقومات جذب السائح الأجنبي،
فهناك عوامل أخرى لات قل أهمية، برزت في الآونة الأخيرة، أبرزها شعوره بالأمان والطمأنينة وأنه
في مأمـن مـن الاسـتهداف مهمـا كـانت المـبررات، إحساسـه بالألفـة وسـط مـواطني الدولـة الـتي يزورهـا،
إيمانه بحريته المطلقة في التحرك والتعبير عن رأيه طالما لم يتجاوز القانون، اقتناعه التام باحترام الدولة

لمواثيق حقوق الإنسان واحترامها لمواطنيها قبل الأجانب.. فهل تملك مصر تلك الرحابة؟
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